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قضايـــا مُلحّة

إصــدارة غيــر دوريــة تصــدر عــن مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ 

القــرار - برئاســة مجلــس الــوزراء، تتنــاول أهــم الموضوعــات 

المطروحــة علــى الســاحة، مــن خلال الإجابــة عــن 

قـبــــل  مـــن  المـهـمـــة  الـتـســــاؤلات  مــن  عـــــدد 

مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصــصين، 

النقــاش  إثــراء  فـــي  يُســهم  وبمــا 

حول الموضوع.

الآراء الواردة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
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إبّـان حفـل إفطـار الأسـرة المصريـة فـي شـهر رمضـان المبـارك، وتحديـدًا فـي 26 أبريـل 2022، أطلـق السـيد 
الرئيـس "عبـد الفتـاح السيسـي" الدعـوة إلـى إجـراء حـوار سياسـي حـول أولويـات العمـل الوطنـي خلال المرحلـة 
ههـا السـيد الرئيـس لجميـع القـوى السياسـية والأحـزاب والنقابـات المهنيـة، وكل القـوى  الراهنـة. وهـي دعـوة وجَّ
المجتمعيـة الراغبـة فـي الانخـراط فـي حـوار وطنـي يصبـو لوحـدة الصـف المصـري، وفتـح بـاب النقـاش بشـأن 
ى لمثـل تلـك  القضايـا الأكثـر إلحاحًـا فـي المرحلـة الراهنـة، وإشـراك الـرأي العـام فـي بلـورة رؤيـة وطنيـة تتصـدَّ

القضايـا والإشـكاليات بفاعليـة.

وقـد لاقـت دعـوة السـيد الرئيـس إلـى الحـوار الوطني قبولاً واسـعًا لدى الرأي العام المصـري، كونها تتيح للجميع 
المشـاركة فـي الحـوار والنقـاش دون اسـتثناء أو تمييـز أو إقصـاء، لا سـيما فـي ظل التأكيـد على عرض مخرجات 
هـذا الحـوار علـى البرلمـان ومجلـس الشـيوخ، واعتبـار الحـوار الوطنـي إحـدى الطـرق البـارزة نحـو  الجمهوريـة 

الجديدة.

وتأسيسًـا علـى ذلـك، تتسـع مظلـة الحـوار الوطنـي لتشـمل الأحـزاب السياسـية، ومنظمـات المجتمـع المدنـي 
والجمعيات الأهلية، وكذا النخبة السياسـية وقادة الرأي من صحفيين وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، بالإضافة 
إلـى أعضـاء مجلسـي النـواب والشـيوخ، واتحـاد الصناعـات واتحـاد الغـرف التجاريـة وجمعيـات رجـال الأعمـال، 
والقـوى المُمثِّلـة عـن المحافظـات الحدوديـة، والمجالـس القوميـة المتخصصة لحقوق الإنسـان والمـرأة والطفل، 
والمجلـس الأعلـى لتنظيـم الإعلام والمجلـس الأعلى للصحافة، كما يشـمل الحوار ممثلين عن الأزهر والكنيسـة، 
والشـخصيات الحقوقيـة والمعارضـة، والمراكـز البحثيـة والجامعـات، والنقابـات، وأصحاب المعاشـات، والعمال، 

والفلاحين، والشـباب.

ويأتـي الحـوار الوطنـي فـي توقيـت بالـغ الأهميـة مـن تاريـخ الوطـن؛ فاليـوم يواجـه العالـم أجمـع أزمـة عالميـة 
ناجمـة عـن تداعيـات جائحـة كورونـا علـى الاقتصـاد العالمـي، فضـلاً عـن الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، مـع وجـود 
رغبـة لتحويـل هـذه الأزمـات إلـى فـرص لتطويـر وتنميـة الاقتصـاد المصـري، واحتـواء تأثيراتهـا علـى المواطـن 

قـدر المسـتطاع.

وفي هذا الإطار، يسعى العدد الأول من إصدارة "قضايا مُلحّة" - غير الدورية - الصادرة عن مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار إلى مناقشـة الحوار الوطني، ودلالة توقيته، وما يعكسـه من مضامين "الجمهورية الجديدة"، 
فضـلاً عـن الوقـوف علـى أولويـات الحـوار ومراحلـه أو جدولـه الزمنـي والأطـراف المنخرطـة فيـه، مـن خلال 
الإجابـة عـن عـدد مـن التسـاؤلات التـي تتعلـق بكيفيـة تهيئة المناخ لحوار وطني فعّال وشـامل، والنقاط المشـتركة 
التـي يتعيـن الاتفـاق عليهـا مُسـبقًا لإيجـاد أرضيـة مشـتركة بيـن جميـع الفئـات المشـاركة بالحـوار يمُكـن البنـاء 
عليهـا، فضـلاً عـن ذلـك، يسُـلِّط العـدد الضـوء علـى انعكاسـات تفعيـل لجنـة العفـو الرئاسـي، وتوفيرهـا حالـة مـن 
الزخـم والموثوقيـة بالحـوار الوطنـي، وكـذا آليـات تنفيـذ مخرجـات الحـوار، وينتهـي العـدد بتقديـم تصـوُّر بشـأن 

انعكاسـات الحـوار علـى الصـورة الذهنيـة لمصـر فـي العالـم.

وقد شارك في الإجابة عن تلك التساؤلات مجموعة من الخبراء والمفكرين.

كلمة المركز
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قضايـــا مُلحّة )يوليو 2022(
)1( الحـــوار الوطنـــي

لا بـُــد - ابتـــداءً - مـــن الإشـــارة إلـــى أن الدعـــوة إلـــى 
الحـــوار هـــي تطـــور ديمُقراطـــي فـــي أي بلـــد، لأن الحـــوار 
ــج  ــو النهـ ــيًّا هـ ــا وسياسـ ــن فِكريًّـ ــاء والمُختلفيـ ــن الفُرقـ بيـ
الديمُقراطـــي فـــي حـــل الخلافـــات والوصـــول إلـــى اتفاقـــات 
المُناظـــرة  ففـــي  مُناظـــرة؛  ليـــس  والحـــوار  وتوافقـــات. 
يســـعى كُل طـــرف إلـــى إثبـــات وجهـــة نظـــره وتفنيـــد وجهـــات 
ـــة  ـــرى، أمـــا الحـــوار فهـــو البحـــثُ عـــن "الأرضي النظـــر الأخُ
المُشـــتركة" بيـــن المُختلفيـــن والســـعي لتحديـــد "القواســـم 
المُشـــتركة" التـــي تجمـــع بينهـــم، والبنـــاء عليهـــا والاســـتزادة 
مـــن مســـاحتها. فـــي هـــذا الســـياق، أركـــز علـــى نقُطتيـــن 

مُحددتيـــن هُمـــا: أولويـــات الحـــوار وأطرافـــه. 

ــات  ــن التحديـ ــع مـ ــات، فينبغـــي أن تنبـُ ــن الأولويـ ــا عـ أمـ
ناحيـــة،  مـــن  العامـــة  السياســـات  تواجههـــا  التـــي 
ناحيـــة  مـــن  العاجلـــة  ومطالبـــه  المُجتمـــع  واحتياجـــات 
مـــن  السياســـة  ورجـــال  المثقفيـــن  وأطرُوحـــات  ثانيـــة، 
ناحيـــة ثالثـــة. تبـــدو الأولويـــات كثيـــرة ومُتعـــددة، وهُنـــاك 
ــة  ــالات الاقتصاديـ ــي المجـ ــا فـ ــى عناوينهـ ــام علـ ــاق عـ اتفـ
والسياســـية والاجتماعيـــة، بمـــا يشـــمله كُل مجـــال مـــن 
ففـــي  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى  وموضوعـــات.  تفرعـــات 
موضوعـــات  الفـــور  علـــى  تبـــدو  الاقتصـــادي،  المجـــال 
التضخـــم، وأولويـــات الإنفـــاق العـــام، وارتفـــاع الأســـعار، 
وأعبـــاء الديـــن العـــام الداخلـــي والخارجـــي، والحاجـــة 
المُلحـــة إلـــى زيـــادة الاســـتثمار المُباشـــر مـــن القطـــاع 
الخـــاص الوطنـــي والأجنبـــي، والـــدور الاقتصـــادي للدولـــة 
وملكيتهـــا للأصـــول الاقتصاديـــة، ورفـــع إنتاجيـــة العمـــل 

الاقتصاديـــة.   والمشـــروعات 

وفـــي المجـــال السياســـي، هُنـــاك موضوعـــات التـــوازن 
بيـــن السُـــلطات الثـــاث التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضائيـــة 
وفقًـــا لنصـــوص الدســـتور، ومُراجعـــة النظـــام الانتخابـــي، 
قانـــون  وإصـــدار  السياســـية،  الأحـــزاب  دور  وتنشـــيط 
الجمعيـــات  دور  دعـــم  وكذلـــك  المحليـــة،  المجالـــس 
الأهليـــة والمُجتمـــع المدنـــي، وإصـــدار قوانيـــن النقابـــات 
ـــة العفـــو الرئاســـي  ـــة المُعلقـــة، والإســـراع بعمـــل لجن المهني
الاحتياطـــي،  الحبـــس  لقانـــون  وفقًـــا  المُعتقليـــن  عـــن 
وإعـــادة النظـــر فـــي القوانيـــن التـــي اســـتدعتها الظـــروف 
ت بمصـــر بعـــد عـــام 2013 ولـــم تعَـــد  الاســـتثنائية التـــي مـــرَّ

قائمـــة الآن. 

وفـــي المجـــال الاجتماعـــي، لعـــل أبـــرز الموضوعـــات 
قضيـــة الزيـــادة السُـــكانية التـــي تقضـــي علـــى الأخضـــر 
التعليمـــي،  النظـــام  إصـــاح  واســـتكمال  واليابـــس، 
ومُتابعـــة تنفيـــذ التأميـــن الصحـــي الشـــامل، وتوســـيع 
ــوال  ــون الأحـ ــدار قانـ ــي، وإصـ ــن الاجتماعـ ــرة التأميـ دائـ
ـــف  ـــري والعُن ـــف الأسُ ـــة مظاهـــر العُن الشـــخصية، ومواجه

ــرأة.  ــد المـ ضـ

ــال  ــيع "المجـ ــة توسـ ــات أهميـ ــذه الموضوعـ ــل كُل هـ ويظُلـ
العـــام" وتمكيـــن الآراء والتوجهـــات المُختلفـــة مـــن التعبيـــر 
ـــر وســـائل الإعـــام  ـــر موضـــوع تطوي ـــا يثُي عـــن نفســـها؛ مم
بمـــا يمُكنهـــا مـــن أن تكـــون عُنصـــرًا داعمًـــا لتوســـيع المجـــال 

العـــام.

ســـبيل  علـــى  للمجـــالات،  عابـــرة  موضوعـــات  وهُنـــاك 
نســـبتها  وصلـــت  التـــي  البطالـــة  قضيـــة  فـــإن  المثـــال، 

الـحـــــوار الوطنـــي: الأولويـــات والأطـــراف

أ. د. عليّ الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
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ــة  ــي المرحلـ ــباب فـ ــن الشـ ــع بيـ ــى 7.5% وترتفـ ــة إلـ العامـ
الســـنية )18-29 ســـنة( إلـــى نحـــو 15%، تبـــدو قضيـــة 
اقتصاديـــة فـــي مظهرهـــا، ولكـــن لهـــا تداعياتهـــا السياســـية 
الـــزواج،  ســـن  فـــي  ـــر  كالتأخُّ والنفســـية؛  والاجتماعيـــة 
ـــع.  ـــر المُجتم ـــاط وعـــدم تقدي ـــراب والإحب والشـــعور بالاغت
ــباب فـــي  ــوع الشـ ــرًا موضـ ــا مُباشـ ويرتبـــط بذلـــك ارتباطًـ
مصـــر، وفَهـــم مـــا تختزنـــه هـــذه الكُتلـــة الكبيـــرة مـــن أفـــكار 
وأحـــام ومـــن إحباطـــات وآلام، وأهميـــة تكامـــل مُختلـــف 

السياســـات العامـــة التـــي تختـــص بالشـــباب. 

ثـُــم إن هُنـــاك قضيـــة لا تقـــلُّ أهميـــة عـــن تلـــك القضايـــا، 
الهيـــكل  وجمـــود  الاجتماعـــي  الحِـــراك  ضعـــف  وهـــي 
الطبقـــي؛ بمعنـــى أن مُجمـــل السياســـات العامـــة تـــؤدي إلـــى 
ـــي  ـــة الت ـــراد مـــن الشـــريحة الاجتماعي ـــال الأف ـــة انتق صعوب
ــور  ــذا التطـ ــورة هـ ــا. وخطـ ــرائح عليـ ــا إلـــى شـ ــدوا فيهـ وُلـ
ــوارده  ــه ومـ ــن طاقاتـ ــر مـ ــن الكثيـ ــع مـ ــرِم المُجتمـ ــه يحَـ أنـ
ــهام  ــن إسـ ــوق، ومـ ــدارة والتفـ ــع بالجـ ــي تتمتـ ــرية التـ البشـ
العناصـــر التـــي كان يمُكـــن أن تكـــون مصـــدرًا للتغييـــر 
والتجديـــد. كمـــا أن هُنـــاك موضـــوع تنميـــة قُـــدرات الابتـــكار 
والإبـــداع، والتـــي تمُثـــل أســـاس المُشـــاركة فـــي الثـــورة 

الصناعيـــة الرابعـــة. 

ومـــن  والإقليمـــي،  الدولـــي  البعُـــد  إغفـــال  يمُكـــن  ولا 
ـــر - مـــن عـــدة ســـنوات -  الواضـــح أن الشـــرق الأوســـط يمُ
بمرحلـــة تغيـــرات عميقـــة؛ ممـــا يـــؤدي إلـــى إعـــادة هيكلـــة 
النظـــام الإقليمـــي وارتباطاتـــه الدوليـــة. ومـــن المُهـــم للغايـــة 
مُناقشـــة هـــذه التطـــورات وبحـــث تموضـــع مصـــر إزاءهـــا.

وهُنـاك موضـوع آخـر، قـد يبـدو نظريًّـا وأكاديميًّـا، ولكنـه 
يقع في القلب من كُل القضايا السـابقة، وهو مكانة العقل 
فـي الثقافـة العامـة للمصريين ومدى اتبـاع التفكير العلمي 
فـي مُناقشـاتنا العامـة. وأقصـد بالعقـل والتفكيـر العلمـي 
أمـورًا مثـل: ضـرورة الاتفـاق علـى مضمـون المصطلحـات 
والتعبيـرات التـي نسـتخدمها، وأن يدُلـل كُل صاحـب رأي 
علـى صحـة مـا يقـول بأدلة وبراهين يمُكـن إثباتها، وأهمية 
مُتحـدث  أي  منهـا  ينطلـق  التـي  المُقدمـات  بيـن  الربـط 
والنتائـج التـي يصـلُ إليهـا. وبرغـم مـا يبـدو فـي هـذا مـن 

بسـاطة وأنهـا أمـور بديهيـة، فإننـا نفتقدهـا فـي كثيـر مـن 
حواراتنـا وبرامجنـا الإعلاميـة. 

وبخصـــوص أطـــراف الحـــوار يبـــدو أن هنـــاك اتفاقًـــا 
ـــا علـــى أن الحـــوار مفتـــوح للجميـــع الذيـــن يقبلـــون  عامًّ
ـــم يرفعـــوا  ـــة ول بدســـتور 2014 كمرجعيـــة سياســـية وقانوني
، فـــإن المجـــال مفتـــوح  ـــمَّ السِـــاح فـــي وجـــه الوطـــن. ومـــن ثَ
والتيـــارات  السياســـية  والقـــوى  كُل الأحـــزاب  لمُشـــاركة 
الفكريـــة والأيديولوجيـــة علـــى اختـــاف توجهاتهـــا، والحلـــول 
ــذه  ــي هـ ــر فـ ــه مصـ ــي تواجـ ــات التـ ــا للتحديـ ــي تقُدمهـ التـ
المرحلـــة. وكُل مـــن هـــذه الأطـــراف مدعـــو أن يطـــرح فِكـــره 
ـــث تشـــخيصها وسياســـات  ـــات مـــن حي بشـــأن هـــذه التحدي

التعامُـــل معهـــا.

والاتحـادات  والعُماليـة  المهنيـة  النقابـات  هُنـاك  إن  ثـُمَّ 
التجاريـة  والغـرف  الزراعيـة  التعاونيـة  والجمعيـات 
والصناعيـة وجمعيـات رجـال العمـال والكيانـات الشـبابية 
والنسـائية باعتبارها "جماعات مصالح" تدُافع عن مطالب 
ومصالـح فئـات اجتماعيـة وتعمـل علـى تحسـين أوضاعهـا. 

كمـــا أنـــه توجـــد هيئـــات المُجتمـــع المدنـــي مـــن جمعيـــات 
أهليـــة ومؤسســـات اجتماعيـــة، وهـــي تنظيمـــات لا تهـــدفُ 
إلـــى الربـــح، وتقـــوم علـــى الانضمـــام الطَوعـــي، وتطـــرح 
أفـــكارًا ومُبـــادرات لتنميـــة القيـــم المدنيـــة، وتشـــجيع روح 
التطـــوع، والارتقـــاء بمُســـتوى حيـــاة المواطنيـــن. وهـــذه 
الهيئـــات لهـــا ارتبـــاط مُباشـــر بالنـــاس فـــي المُـــدن والمراكـــز 
والقُـــرى. ومـــع أن هـــذه الهيئـــات لا تعمـــل بالسياســـة، فـــإن 
ـــا فـــي عمليـــة التغييـــر الاجتماعـــي وغـــرس  لهـــا دورًا مُهمًّ
ــارة إلـــى  ــة بيـــن المواطنيـــن. وتبقـــى الإشـ القيـــم الإيجابيـ
والأكاديميـــات  كالجامعـــات  والتفكيـــر  العقـــل  مراكـــز 
العلميـــة ومراكـــز البحـــوث المُتخصصـــة، وهـــذه الهيئـــات 
ـــا المُشـــاركة  ـــلُ بالسياســـة، ولكـــن يكـــون عليه ـــا لا تعم أيضً
ـــا، ونقـــل دروس  ـــات المُحيطـــة بن ـــة فـــي فهـــم التحدي العلمي
ـــارات  ـــل والاختي ـــراح البدائ ـــرى، واقت ـــدول الأخُ ـــرات ال وخب

المُتنوعـــة مـــع تحليـــل للتكلفـــة والعائـــد لـــكُلٍّ منهـــا.

فيـه  تسُـهم  لا  ولكنهـا  ومُتنوعـة،  عديـدة  الحـوار  أطـراف 
بطريقـة واحـدة. وعلـى سـبيل المثـال، فتحديـد التوجهـات 
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اختصـاص  مـن  هـو  السياسـية  والاختيـارات  الاجتماعيـة 
الجهـات  أنهـا  باعتبـار  والأحـزاب  السياسـية  المؤسسـات 
أي  فـي  العامـة  السياسـات  بدائـل  عـرض  بهـا  المنـوط 
مُجتمـع. وبالمنطـق نفسـه، فـإن مـا أسـميته بـــ "جماعـات 
المصالـح" يقـوم بالتعبيـر عـن أولويـات فئـة، أو شـريحة، أو 
أصحاب مهنة، أو العاملين في أحد القطاعات الاقتصادية 
والتجُاريـة. ومـن حـق كُل منهـا الدفـاع عن حقـوق أعضائه، 
العمـل  تيسـير  أو  المهنـة،  ممارسـة  بمُسـتوى  والارتقـاء 
فـي أحـد القطاعـات الاقتصاديـة، وإزالـة المعوقـات التـي 
تعتـرض طريقـه؛ وجميعهـا تسُـهم في تحسـين جودة الحياة 

فـي المُجتمـع والارتقـاء بمُسـتوى معيشـته. 

لـــم يعُـــد الحـــوار الوطنـــي مُجـــرد فكـــرة أطلقهـــا الرئيـــس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي فـــي 26 أبريـــل 2022؛ فقـــد فتحـــت 
البـــاب لحالـــة مـــن النقـــاش العـــام حـــول كُل القضايـــا 
فـــي  العـــام  الـــرأي  علـــى  المطروحـــة  والموضوعـــات 
ـــا سياســـيون  ـــة، وشـــارك فيه ـــة التلفزيوني ـــج الحواري البرام
ــد  ــنوات. وأوجـ ــموعة لسـ ــم مسـ ــن آرائهـ ــم تكُـ ــون لـ وحزبيـ
ـــار  ـــاه اختي ـــم ت ـــة المُناســـبة لإطـــاق الحـــوار. ثُ ـــك البيئ ذل
ـــا للحـــوار فـــي 8 يونيـــو  الأســـتاذ ضيـــاء رشـــوان مُنســـقًا عامًّ
ــوار  ــاء الحـ ــس أمنـ ــماء مجلـ ــن أسـ ــان عـ ــمَّ الإعـ 2022، ثـُ
مـــن 19 عُضـــوًا يمُثلـــون بانورامـــا التوجهـــات السياســـية 
والفكريـــة فـــي البـــاد يـــوم 26 مـــن الشـــهر نفســـه، وانعقـــاد 
أول اجتمـــاع للمجلـــس يـــوم 5 يوليـــو. ومـــع تتتابـــع خُطـــوات 
الحـــوار وجلســـاته، فمـــن المُهـــم حُســـن "إدارة التوقعـــات"؛ 
ــا  ــغ فيهـ ــج مُبالـ ــات ونتائـ ــق توقعـ ــة خَلـ ــن الحكمـ فليـــس مـ

حتـــى لا يصُـــاب الـــرأي العـــام بالإحبـــاط فيمـــا بعـــدُ.

المراكـــز  للحـــوار  الدعـــوة  كـــت  حرَّ لقـــد 
الحسّاســـة مـــن الجســـد السياســـي والاجتماعي 
المصـــري، وتزايـَــد الاهتمـــام بقضايـــا السياســـة 
لـــدى أعـــداد واســـعة مـــن النـــاس؛ وهـــذا مُهـــم 
ـــق  ـــي" هـــو المدخـــل والطري لأن "الحـــوار الوطن

ــدة".   ــة الجديـ إلـــى "الجمهوريـ
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مـــن الصعـــب أن تتفـــق الأحـــزاب السياســـية المصريـــة ذات 
التوجهـــات المتباينـــة علـــى المطلـــوب مـــن الحـــوار الوطنـــي، 
ــى  ــد أدنـ ــر حـ ــن توافـ ــث عـ ــن الحديـ ــن الممكـ ــه مـ ــد أنـ بيـ
متفـــق عليـــه بينهـــا يتعلـــق بثلاثـــة مجـــالات، يرتبـــط أولهـــا 
بســـمات النظـــام السياســـي المصـــري، ويتمثـــل الآخـــر 
بالنظاميـــن الانتخابـــي والحزبـــي، فيمـــا يركـــز الأخيـــر علـــى 
القضايـــا الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. هـــذا ومـــن المؤكـــد أن 
ـــل المقترحـــة  ـــوع رؤى الأحـــزاب السياســـية حـــول البدائ تتن
للتعامـــل مـــع كل مـــن تلـــك المجـــالات، ومـــا تتضمنـــه مـــن 

موضوعـــات فرعيـــة.

أولًا: سمات النظام السياسي المصري
المصـــري  السياســـي  النظـــام  بســـمات  يتعلـــق  فيمـــا 
 2014 فـــي  وتعديلاتـــه   2012 دســـتور  عـــن  المنبثـــق 
و2019، فثمّـــة وجهـــات نظـــر تـــرى أن مصـــر بحاجـــة إلـــى 
دســـتور جديـــد يؤســـس لعقـــد اجتماعـــي جديـــد، بمـــا 
يمثـــل قطيعـــة كاملـــة مـــع النصـــوص التـــي تمـــت صياغتهـــا 
إبـــان فتـــرة حكـــم الإخـــوان وحلفائهـــم. وتتبايـــن وجهـــات 
ـــز  النظـــر التـــي تتبنـــى هـــذا المقتـــرح بيـــن مـــن يتحيَّ
للنمـــط الرئاســـي الكامـــل، ومـــن يدافـــع عـــن النمـــط 
البرلمانـــي، ومـــن يعتقـــد أن النمـــط شـــبه الرئاســـي الـــذي 
ــتثناء فتـــرة قصيـــرة -  ــاد الحقبـــة الجمهوريـــة - باسـ سـ
ـــرى  ـــة مـــن لا ي ـــع، ثمّ ـــر ملاءمـــة. وبالطب هـــو النمـــط الأكث

حاجـــة إلـــى دســـتور جديـــد.

هـــذا  مـــن  المواقـــف  اختـــاف  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الموضـــوع، قـــد يكـــون مـــن الملائـــم إدارة حـــوار وطنـــي 

ـــق بالعلاقـــة بيـــن الســـلطات،  ـــه، لا ســـيما فيمـــا يتعل حول
د  ودور مجلـــس الشـــيوخ فـــي صنـــع القوانيـــن، وتعـــدُّ
المـــواد التـــي تبحـــث عـــن مســـلمات، أو عـــن موضوعـــات 
ـــا ملائمًـــا لهـــا، فضـــلاً عـــن النـــص  لا يعُـــد الدســـتور مكانً
ـــم أو الصحـــة  ـــى التعلي ـــاق عل ـــى نســـبة محـــددة للإنف عل
ــي  ــن إجمالـ ــس مـ ــي، وليـ ــي الإجمالـ ــج المحلـ ــن الناتـ مـ
الإنفـــاق العـــام. ضمـــن شـــأن الحـــوار الوطنـــي حـــول 

هـــذا الملـــف. 

ثانيًا: النظام الانتخابي والنظام الحزبي
تـــم تبنِّـــي نظـــام انتخابـــي يجمـــع بيـــن كل مـــن نمطـــي 
ــي الانتخابـــات  ــة والانتخـــاب الفـــردي فـ القائمـــة المطلقـ
البرلمانيـــة فـــي عامـــي 2015 و2020، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى 
ــى  ــة إلـ ــة المطلقـ ــى القائمـ ــن علـ ــواب المنتخبيـ ــوُّل النـ تحـ
ــبة  ــادة نسـ ــع زيـ ــيما مـ ــن، لا سـ ــواب المعينيـ ــبه النـ ــا يشـ مـ
المنتخبيـــن مـــن خـــال القوائـــم إلـــى 50% مـــن مقاعـــد 
مجلـــس النـــواب، وذلـــك إلـــى جانـــب اتســـاع مســـاحات 
القاهـــرة  إحداهـــا  لتضـــم  المطلقـــة  القائمـــة  دائـــرة 
دائـــرة  الدلتـــا، وتضـــم  والقليوبيـــة ومحافظـــات وســـط 
ــزة  ــن الجيـ ــدءًا مـ ــا بـ ــد بأكملهـ ــات الصعيـ ــرى محافظـ أخـ
حتـــى أســـوان، ونتـــج عـــن ذلـــك أيضًـــا اتســـاع مســـاحة 
الدوائـــر الفرديـــة، وزيـــادة أعـــداد الناخبيـــن فـــي كثيـــر 
ــى  ــد تجلـّ ــر، وقـ ــذه الدوائـ ــب لهـ ــد المناسـ ــن الحـ ــا عـ منهـ
ـــص لهـــا ثلاثـــة وأربعـــة  ذلـــك فـــي وجـــود دوائـــر فرديـــة خُصِّ
ــدًا. وقـــد ترتـــب علـــى ذلـــك  ــدًا وحيـ مقاعـــد، وليـــس مقعـ
ضعـــف المنافســـة الحزبيـــة؛ حيـــث اختفـــى تمامًـــا التنافـــس 

ــزات الأحـــزاب  ــات الحـــوار الوطنـــي ومرتكـ أولويـ
السياســـية

أ. د. محمد صفي الدين خربوش 
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
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فـــي القوائـــم المطلقـــة، ولـــم تتمكـــن معظـــم الأحـــزاب 
ــة  ــر الفرديـ ــم الدوائـ ــي معظـ ــة فـ ــن المنافسـ ــية مـ السياسـ
ـــارة  ، يقُتـــرح إث ـــمَّ كبيـــرة المســـاحة وكثيفـــة الســـكان. ومـــن ثَ
الحـــوار حـــول النظـــام الانتخابـــي الأكثـــر ملاءمـــة، والـــذي 
ينصـــف المواطـــن والمرشـــحين والأحـــزاب السياســـية معًـــا، 
ـــى حســـاب الآخـــر.  ـــز لأي مـــن هـــذه الأطـــراف عل ولا يتحيَّ
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن النظـــام الانتخابـــي يعـــد أحـــد 
العوامـــل الأساســـية التـــي تسُـــهم فـــي تحديـــد نمـــط النظـــام 
الحزبـــي فـــي الـــدول التعدديـــة، الـــذي يتـــراوح بيـــن نمـــط 
الحزبيـــن )فـــي النظاميـــن البريطانـــي والأمريكـــي(، ونمـــط 
التعـــدد الحزبـــي )فـــي النظـــام الفرنســـي، والإيطالـــي، 

والألمانـــي، والإســـباني، وغيرهـــا(. 

ــرح  ــي، يقُتـ ــام الحزبـ ــية والنظـ ــزاب السياسـ ــبة للأحـ وبالنسـ
السياســـية،  الأحـــزاب  قانـــون  حـــول  النقـــاش  إثـــارة 
وتمويلهـــا، وممارســـتها لأنشـــطتها، وفـــي هـــذا الصـــدد، 
لتأســـيس  عليهـــا  المنصـــوص  القيـــود  تخفيـــف  يقُتـــرح 
ــين  ــداد المؤسسـ ــيما أعـ ــدة، لا سـ ــية جديـ ــزاب سياسـ أحـ
والحـــد الأدنـــى للمحافظـــات التـــي ينتمـــون إليهـــا. وبالرغـــم 
مـــن أن هـــذا الشـــرط يســـتهدف أن يكـــون الحـــزب منتشـــرًا 
فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات المصريـــة وغيـــر مقتصـــر 
علـــى محافظـــة واحـــدة، فقـــد أثبتـــت التجربـــة عـــدم جديـــة 
هـــذا الشـــرط؛ حيـــث تـــم ضـــم عـــدد مـــن الأعضـــاء مـــن 
ــه، دون أن يكـــون لمعظمهـــم أي  عـــدة محافظـــات لتحقيقـ

ــية.  ــزاب السياسـ ــاء للأحـ ــن الانتمـ ــة مـ درجـ

الأحـــزاب  تمويـــل  حـــول  النقـــاش  إلـــى  وثمّـــة حاجـــة 
ــي  ــا فـ ــاع بمهامهـ ــن الاضطـ ــن مـ ــي تتمكـ ــية كـ السياسـ
التنشـــئة السياســـية، والاتصـــال السياســـي، والمشـــاركة 
لشـــغل  محتمليـــن  مرشـــحين  وإعـــداد  السياســـية، 
المحلـــي  المســـتويين  علـــى  السياســـية  المناصـــب 
والقومـــي؛ ممـــا يسُـــهم فـــي تعزيـــز شـــرعية النظـــام 
السياســـي. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى تحـــوُّل معظـــم الأحـــزاب 
السياســـية إلـــى مـــا يسُـــمّى "أحـــزاب الأشـــخاص"، أي 
الأحـــزاب التـــي تعتمـــد علـــى شـــخص واحـــد يتحمـــل 
عـــبء الإنفـــاق علـــى الحـــزب، ويســـتمر رئيسًـــا لـــه مـــا دام 
قـــادرًا علـــى الإنفـــاق، وفـــي ضـــوء ذلـــك، لا يمكـــن أن 

ـــارة  ـــم إث ـــن المه م
النقـــاش حـــول قانــــون 

الأحـــزاب السياســـية، وتمويلهـــا، 
ـــذا  ـــي ه ـــطتها، وف ـــتها لأنش وممارس
ـــود  ـــف القي ـــرح تخفي ـــدد، يُقت الص
لتأســـيس  عليهـــا  المنصـــوص 

أحـــزاب سياســـية جديـــدة.
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قضايـــا مُلحّة )يوليو 2022(
)1( الحـــوار الوطنـــي

ـــة اســـتمرار  توجـــد أحـــزاب سياســـية ذات شـــأن فـــي حال
خاضعـــة الأحـــزاب  تجعـــل  والتـــي  الظاهـــرة،   تلـــك 
أو تابعـــة لمـــن ينُفـــق عليهـــا. وفـــي هـــذا الإطـــار، يقُـــدم 
نموذجًـــا  العريقـــة  الديمقراطيـــة  الـــدول  مـــن  عـــدد 
العامـــة  الموازنـــة  مـــن  السياســـية  الأحـــزاب  لتمويـــل 
للدولـــة، حتـــى تحظـــى الأحـــزاب بدرجـــة يعُتـــد بهـــا مـــن 
الاســـتقلال وعـــدم التبعيـــة، وتكـــون قـــادرة علـــى أداء 
ـــة،  ـــر موضوعي ـــل بمعايي وظائفهـــا. ويرتبـــط حجـــم التموي
 أهمهـــا عـــدد المقاعـــد التـــي حصـــل عليهـــا الحـــزب،
أو عـــدد الأصـــوات التـــي حصـــل عليهـــا مرشـــحو الحـــزب 
ـــمّ، يتفـــاوت حجـــم  فـــي آخـــر انتخابـــات برلمانيـــة، ومـــن ث
ـــا لشـــعبية الحـــزب التـــي تنعكـــس فـــي عـــدد  التمويـــل وفقً
المقاعـــد النيابيـــة التـــي فـــاز بهـــا، أو حجـــم الأصـــوات 

ـــا مرشـــحوه.  ـــي حصـــل عليه الت

ــول  ــوار حـ ــراء حـ ــا إجـ ــرح أيضًـ ــياق، يقُتـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
السياســـية  الأحـــزاب  لممارســـة  المُثلـــى  الطريقـــة 
المواطنيـــن،  بيـــن  لأفكارهـــا  للترويـــج  لأنشـــطتها، 
ــا، وتعزيـــز المشـــاركة  وجـــذب المواطنيـــن نحـــو عضويتهـ
ــار، قـــد يكـــون مـــن المفيـــد  ــية. وفـــي هـــذا الإطـ السياسـ
ونـــدوات  لعقـــد مؤتمـــرات  الفرصـــة للأحـــزاب  إتاحـــة 
ــد  ــة. وقـ ــة والمحليـ ــا العامـ ــة القضايـ ــة لمناقشـ جماهيريـ
ــة  ــا تخصيـــص برامـــج تلفزيونيـ ــم أيضًـ ــون مـــن الملائـ يكـ
لمناقشـــة القضايـــا العامـــة، مـــن خـــال دعـــوة ممثلـــي 
الأحـــزاب السياســـية للمشـــاركة فـــي النقـــاش، لإتاحـــة 
الفرصـــة أمـــام الأحـــزاب لعـــرض وجهـــات نظرهـــا أمـــام 

أكبـــر عـــدد مـــن المواطنيـــن. 

ثالثًا: القضايا الاقتصادية والاجتماعية
مـــن الأهميـــة بمـــكان إثـــارة الحـــوار حـــول دور الدولـــة 
فـــي تقديـــم أو الرقابـــة علـــى الخدمـــات العامـــة المقدمـــة 
للمواطنيـــن غيـــر القادريـــن، وأفضـــل الســـبل لتقديـــم الدعـــم 
للفئـــات غيـــر القـــادرة، وطريقـــة إدارة الهيئـــات الاقتصاديـــة، 
وملكيـــة الدولـــة لعـــدد مـــن الشـــركات تقديـــم بعـــض الخدمات 
)مثـــل الكهربـــاء والميـــاه(، بالرغـــم مـــن تحـــوُّل مقدميهـــا مـــن 

ـــى شـــركات.  ـــة إل ـــات حكومي هيئ

الهـــدف  يتمثـــل 
النهائـــي مـــن الحــــوار 

ـــول  ـــق ح ـــى تواف ـــل إل ـــي التوص ف
القضايـــا  وليـــس  الرئيســـة  القضايـــا 
يعنـــي  ولا  الفرعيـــة،  أو  الجزئيـــة 
التوافـــق الســـعي لإرضـــاء الجميـــع، ومـــن 
ــوار  ــات الحـ ــع مخرجـ ــي أن تتطلّـ المنطقـ

تســـتنزف  وألا  المســـتقبل  إلـــى 
الوقـــت والجهـــد للنقـــاش 

الماضـــي.  حـــول 
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النقـــاط المشـــتركة التـــي يتعيـــن الاتفـــاق عليهـــا 
فـــي بدايـــة الحـــوار

يثـــور التســـاؤل بشـــأن النقـــاط المشـــتركة التـــي يتعيـــن 
الاتفـــاق عليهـــا فـــي بدايـــة الحـــوار لإيجـــاد أرضيـــة مشـــتركة 
يمكـــن البنـــاء عليهـــا، وللإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل فـــإن 
ثمّـــة عـــددًا مـــن القواعـــد التـــي ينبغـــي الانطـــاق منهـــا، مـــن 
بينهـــا: عـــدم احتـــكار الصـــواب أو الحقيقـــة؛ فالجميـــع مـــن 
حقـــه المشـــاركة وإبـــداء وجهـــة نظـــره دون الهجـــوم علـــى 
وجهـــات النظـــر الأخـــرى، حيـــث تتســـم جميـــع وجهـــات 
النظـــر بالنســـبية. وعـــدم وضـــع قيـــود علـــى الموضوعـــات 
المطروحـــة للنقـــاش ســـوى إعـــاء مصالـــح الدولـــة الوطنيـــة 
المصريـــة. وقابليـــة المقترحـــات للتطبيـــق؛ فقـــد تكـــون 
ــة للتطبيـــق  ــا ليســـت قابلـ بعـــض المقترحـــات جيـــدة لكنهـ

فـــي المســـتقبل القريـــب.

ـــي  ـــن الحـــوار ف ـــي م ـــدف النهائ ـــل اله ـــك يجـــب أن يتمث كذل
التوصـــل إلـــى توافـــق حـــول القضايـــا الرئيســـة وليـــس 

القضايـــا الجزئيـــة أو الفرعيـــة، ولا يعنـــي التوافـــق الســـعي 
ــات  ــع مخرجـ ــي أن تتطلـّ ــن المنطقـ ــع، ومـ ــاء الجميـ لإرضـ
الحـــوار إلـــى المســـتقبل وألا تســـتنزف الوقـــت والجهـــد 

ــول الماضـــي.  للنقـــاش حـ

ــا:  ومـــن أهـــم النقـــاط التـــي يجـــب الانطـــاق منهـ
ودوليًّـــا،  إقليميًّـــا  مصـــر  مكانـــة  تعزيـــز  إلـــى  الســـعي 
وتعزيـــز التجربـــة الديمقراطيـــة واحتـــرام حقـــوق الإنســـان، 
وتحقيـــق أكبـــر معـــدل ممكـــن مـــن النمـــو الاقتصـــادي 
خـــال المســـتقبل المنظـــور، وتخفيـــض عجـــز الموازنـــة 
بتجـــارب  البطالة.والاسترشـــاد  مـــن  والحـــد  العامـــة، 
الـــدول الأخـــرى )مثـــل الاتحـــاد الأوروبـــي( حـــول الحـــد 
ـــر قـــدر ممكـــن  ـــق أكب الأقصـــى لمعـــدلات التضخـــم، وتحقي
مـــن العدالـــة بيـــن الفئـــات الاجتماعيـــة وبيـــن محافظـــات 
ـــة، وتحســـين جـــودة الخدمـــات العامـــة، لا ســـيما  الجمهوري
التعليـــم والصحـــة، والقضـــاء علـــى مشـــكلات المواطنيـــن 

فـــي التعامـــل مـــع الجهـــاز الإداري. 
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قضايـــا مُلحّة )يوليو 2022(
)1( الحـــوار الوطنـــي

الحـــوار الوطنـــي هـــو جســـر العبـــور إلـــى التوافـــق بيـــن 
ــي  ــا فـ ــس هدفًـ ــوار ليـ ــع، والحـ ــات المجتمـ ــف مكونـ مختلـ
ذاتـــه، أو مناســـبة احتفاليـــة، لكنـــه آليـــة ذات غايـــة، تصـــبُّ 
فـــي بنـــاء المشـــتركات بيـــن القـــوى والتيـــارات المتعـــددة، 
ـــق بالوطـــن بأســـره. ونظـــرًا  ـــي تحي ـــة المخاطـــر الت ومواجه
لأن قطـــار الحـــوار يســـير فـــي اتجـــاه محطـــة نهائيـــة يبغـــي 
ــتركة،  ــة مشـ ــى أرضيـ ــق علـ ــي التوافـ ــا، وهـ ــول إليهـ الوصـ
فينبغـــي أن يســـبقه تهيئـــة مناســـبة للمنـــاخ الـــذي يجـــري 
فـــي ظلـــه، حتـــى يؤتـــي نتائجـــه المرجـــوة. وقـــد دعـــا 
الجمهوريـــة  رئيـــس  السيســـي"  الفتـــاح  "عبـــد  الرئيـــس 
ــات،  ــع الآراء والاتجاهـ ــتوعب جميـ ــي يسـ ــوار وطنـ ــى حـ إلـ
ويســـتثني فقـــط الفصائـــل التـــي لجـــأت إلـــى العنـــف، 
لت خطـــرًا علـــى هُويتـــه الوطنيـــة. عـــت المجتمـــع، وشـــكَّ وروَّ

ـــد  ـــا هـــو تحدي ـــدر م ـــى الحـــوار، بق ـــدًا عل ـــك قي ـــد ذل ولا يعُ
للأســـس التـــي يســـتند إليهـــا البنـــاء السياســـي القائـــم، 
فهنـــاك فريـــق لا يؤمـــن بالحـــوار، ولا بالمشـــاركة، وإن 
ـــا لـــه، يكـــون ذلـــك فـــي ســـياق محـــاولات  أظهـــر قبـــولاً مرحليًّ
إعـــادة اندماجـــه سياســـيًّا، بهـــدف اســـتئناف مشـــروعه 
ــر تلـــك التـــي  ــرة غيـ ــة مغايـ للتمكيـــن السياســـي مـــن نقطـ

ــو 2013.   ــي 30 يونيـ ــا فـ ــادر منهـ غـ

 Context وتشـــير تهيئـــة بيئـــة الحـــوار الوطنـــي إلـــى الســـياق
الـــذي يجـــري فيـــه الحـــوار، وهـــو يشـــمل الحالـــة المحيطـــة 
الحـــوار،  فـــي  المشـــاركين  الفاعليـــن  حيـــث  مـــن  بـــه 
تعُـــد  والتـــي  البدايـــة،  وتدابيـــر  السياســـية،  والظـــروف 
ــوار  ــه الحـ ــى عليـ ــذي يبُنـ ــاس الـ ــاق، والأسـ ــة الانطـ نقطـ

ــة.   ــه التاليـ ــي مراحلـ ــي فـ الوطنـ

تهيئة المجال العام

ســـبقت تهيئـــةُ المجـــال العـــام الدعـــوةَ إلـــى الحـــوار 
الوطنـــي؛ وذلـــك عبـــر عـــدد مـــن المبـــادرات والقـــرارات 
المهمـــة، والتـــي حملـــت رســـائل إيجابيـــة لمختلـــف قـــوى 
ا أمـــام ادعـــاءات المشـــككين  المجتمـــع، ووضعـــت حـــدًّ
فـــي الحـــوار، ومـــن أبـــرز المبـــادرات التـــي اتخِـــذَت: 
صـــدور قانـــون )149( لســـنة 2019 للجمعيـــات الأهليـــة، 
والـــذي تجـــاوز الانتقـــادات التـــي شـــملها القانـــون الـــذي 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  وإطـــاق  ســـبقه، 
الإنســـان )11 ســـبتمبر 2021(، وإطـــاق تقريـــر التنميـــة 
البشـــرية )14 ســـبتمبر 2021( بعـــد توقـــف دام نحـــو 
عشـــر ســـنوات، وإلغـــاء حالـــة الطـــوارئ )25 أكتوبـــر 
2021(، وإعـــادة تشـــكيل المجلـــس القومـــي لحقـــوق 
ــو الرئاســـي التـــي نجـــم  ــة العفـ ــان، وتفعيـــل لجنـ الإنسـ
عنهـــا الإفـــراج عـــن عـــدد مـــن الســـجناء الذيـــن لـــم يثبـــت 

فـــي حقهـــم الترويـــج أو ارتـــكاب أعمـــال عنـــف.

وتمثـــل تهيئـــة المجـــال العـــام -سياســـيًّا- تدعيمًـــا 
الاقتصاديـــة  الحقـــوق  صعيـــد  علـــى  للعمـــل 
والاجتماعيـــة التـــي تشـــغل اهتمـــام النظـــام السياســـي 
منـــذ ســـنوات، وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي مبـــادرة حيـــاة 
كريمـــة، وحملـــة 100 مليـــون صحـــة، وغيرهمـــا مـــن 
السياســـات الاجتماعيـــة التـــي تصـــب فـــي صالـــح 
شـــة، والأقـــل دخـــلاً، وتتعـــزز مكتســـباتها  الفئـــات المهمَّ
ــوار  ــر حـ ــية عبـ ــاة السياسـ ــر الحيـ ــال تطويـ ــن خـ مـ

ــال. ــي فعّـ وطنـ

تهيئة المنـاخ لحـــوار وطنـي فعّـال وشـــامل

د. ســامــح فـــوزي
كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية 
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تفعيل دور القوى السياسية 
فـــي الســـنوات الماضيـــة التـــي أعقبـــت ثـــورة 30 يونيـــو 
ـــق  ـــن أن نطل ـــا يمك ـــه م ـــد أصاب ـــع ق ـــدا أن المجتم 2013، ب
نتيجـــة   ،Political Fatigue السياســـي  الإرهـــاق  عليـــه 
التحـــولات المتســـارعة التـــي أصابتـــه فـــي فتـــرة زمنيـــة 
قصيـــرة )2011-2013(، تـــا ذلـــك فتـــرة مواجهـــة الإرهـــاب 
ــم  ــام، ثـ ــال العـ ــى المجـ ــا علـ ــا ضاغطًـ ــكّلت وضعًـ ــي شـ التـ
أعقـــب ذلـــك انتشـــار جائحـــة كورونـــا، مصحوبـــة بأزمـــات 
اقتصاديـــة، وتقليـــص للأنشـــطة العامـــة، ودعـــوات تحذيريـــة 
ـــب  ـــاء، وفـــرض التباعـــد الاجتماعـــي. ترت ـــررة مـــن الوب متك
ــع  ــات المجتمـ ــن تفاعـ ــم مـ ــزء مهـ ــال جـ ــك انتقـ ــى ذلـ علـ
مـــن الشـــارع أو الفضـــاء العـــام إلـــى الشاشـــة أو الفضـــاء 
Off- ــاركة ماديـــة الإلكترونـــي، أي العبـــور مـــن حالـــة مشـ

 .On-Line ــي ــل رقمـ ــة تفاعـ ــى حالـ Line إلـ

الفاعليـــن  إســـهام  يكـــن  لـــم  الظـــروف  هـــذه  فـــي ظـــل 
ـــث  ـــة؛ حي ـــة السياســـية العام ـــي الحال ـــرًا ف السياســـيين مؤث
ــة  ــات الثقافيـ ــية أو للمنتديـ ــزاب السياسـ ــر للأحـ ــم يظهـ لـ
أو للنقابـــات إســـهامات مهمـــة فـــي تطويـــر الممارســـة 
ــر  ــي تأثيـ ــي فـ ــع كيفـ ــك تراجـ ــى ذلـ ــب علـ ــية. ترتـ السياسـ
الفاعليـــن السياســـيين فـــي الوقـــت الـــذي زاد فيـــه العـــدد 
الكمـــي )هنـــاك مـــا يزيـــد علـــى مائـــة حـــزب فـــي مصـــر(. 
وفـــي ســـياق تهيئـــة المجـــال لحـــوار وطنـــي شـــامل ومؤثـــر 
والنقابـــات  الأحـــزاب  إســـهام  تعظيـــم  ينبغـــي  ومنتـــج، 
والهيئـــات الشـــعبية باختـــاف صورهـــا فـــي تقديـــم أوراق 
عمـــل، ومقترحـــات لسياســـات عامـــة، وأفـــكار لتطويـــر 
المؤسســـات والممارســـة السياســـية، ويكـــون لـــدى مختلـــف 
ـــا، وتقديـــم الوجـــوه  الفاعليـــن القـــدرة علـــى طرحهـــا إعلاميًّ
السياســـية والنقابيـــة القـــادرة علـــى شـــرح هـــذه المبـــادرات، 

ــا. ــاش حولهـ ــي نقـ ــراط فـ والانخـ

إن إحـــدى الإشـــكاليات المهمـــة التـــي قـــد تواجـــه الحـــوار 
الوطنـــي هـــي أن تكـــون أطـــراف الحـــوار حاضـــرة بـــا رؤيـــة، 
أو مقترحـــات، أو آراء، وتكـــون فـــي انتظـــار "مقترحـــات 
حكوميـــة"، تقـــول رأيهـــا بشـــأنها، فـــي حيـــن أن هـــدف 
ـــدى الأطـــراف  ـــون ل ـــو أن يك ـــف- ه ـــم التعري الحـــوار -بحك
المشـــاركة فيـــه القـــدرة علـــى طـــرح سياســـات بديلـــة، 

ــا.  ــا، والدفـــاع عنهـ والترويـــج لهـ

إحـــدى الإشـــكاليات 
قـــد  التـــي  المهمـــة 

تواجـــه الحـــوار الوطنـــي هـــي 
أن تكـــون أطـــراف الحـــوار حاضـــرة بـــا 
رؤيـــة، أو مقترحـــات، أو آراء، وتكـــون فـــي 
فـــي  حكوميـــة"،  "مقترحـــات  انتظـــار 
حيـــن أن هـــدف الحـــوار هـــو أن يكـــون 
لـــدى الأطـــراف المشـــاركة فيـــه القـــدرة 

علـــى طـــرح سياســـات بديلـــة، 
ـــاع  ـــا، والدف ـــج له والتروي

ــا. عنهـ
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إنتاج بيوت التفكير ومراكز البحث
يحتاج الحوار الوطني إلى آراء، وأفكار، ورؤى، ومقترحات 
الأبحـاث  مراكـز  وتمثـل  المجـالات،  شـتى  فـي  سياسـات 
أحـد مصـادر الإنتـاج الثقافـي والفكري، الـذي يمكن للقوى 
الإعلام،  ويتغـذى  ناحيـة،  مـن  عليـه  الاعتمـاد  السياسـية 
وتمتلـك  أخـرى.  ناحيـة  مـن  عليـه  والساسـة  والباحثـون، 
بنـاءً  استشـارات  تقديـم  علـى  القـدرة  الأبحـاث  مراكـز 
علـى دراسـة خبـرات الـدول الأخـرى، وتحليلات مدعمـة 
بإحصـاءات وأرقـام للقضايـا المختلفـة، بمـا يمثـل وجهـة 

نظـر قـد تتفـق أو تختلـف، كليًّـا أو جزئيًّـا، مـع مـا تطرحـه 
الحكومـة مـن أرقـام وإحصـاءات، وهـو مـا يدعـم النقـاش 
النقـدي  التفكيـر  العـام فـي المجتمـع، ويخلـق أجـواء مـن 
التـي تسـهم دون شـك فـي تحقيـق الشـفافية والمسـاءلة، 

والقـدرة علـى طـرح سياسـات بديلـة.

وفـي المجتمعـات المتقدمـة يصعـب الفصـل بيـن مـا هـو 
السياسـية  المدخلات  لأن  "سياسـي"،  هـو  ومـا  "بحثـي" 
عـادة مـا تكـون حصيلـة تراكـم بحثـي فـي اتجاهـات معينة، 
فضـلاً عـن أن ماكينـة صناعـة السياسـات فـي المؤسسـات 
النقـد  وصنـدوق  الدولـي  البنـك  مثـل:  الدوليـة،  النقديـة 
وأيضًـا  المتحـدة،  للأمـم  التابعـة  والمنظمـات  الدولـي، 
للـدول  الداخليـة  السياسـة  فـي  الأحـزاب  مسـتوى  علـى 
الديمقراطيـة عـادة مـا تتغـذى علـى المنتـج البحثـي الـذي 
يصـدر عـن مراكـز صناعـة الفكـر، بحيـث يمكـن القـول إن 
وراء كل سياسـة جديـدة، أو نقلـة نوعيـة فـي سياسـات، أو 

توجـه مختلـف عالميًّـا ومحليًّـا، تراكمًـا بحثيًّـا منظمًـا. 
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ا تعزيز الحوار إعلاميًّ
أحـد متطلبـات تهيئـة المجـال أمـام الحـوار الوطنـي هـو 
تحقيـق مزيـد مـن الحريـات الإعلاميـة، وممارسـة النقـد 
والسياسـات  الـرؤى  مـن  العديـد  ومناقشـة  السياسـي، 
يمكـن  أولـى،  ناحيـة  المجـالات. فمـن  فـي شـتى  البديلـة 
بيـن  للنقـاش  مؤثـرة  مسـاحة  الإعلام  وسـائل  تفسـح  أن 
أفـكار  السياسـيين مـن أحـزاب ونقابـات حـول  الفاعليـن 
وبرامـج وسياسـيات؛ ممـا يدعـم النقـاش، ويسـمح بظهـور 
برسـائل  ويبعـث  العـام،  المجـال  فـي  الوجـوه  مـن  مزيـد 

أمـام  مفتوحـة  الإعلاميـة  السـاحة  أن  مفادهـا  واضحـة 
خـوف دون  برأيهـا  لإلدلاء  والأشـخاص  التيـارات   كل 

أو مراعاة لمواءمات أو حسابات ضاغطة.

ومـن ناحيـة ثانيـة، تنقـل وسـائل الإعلام مفهـوم الحـوار 
إلى الجمهور؛ بحيث يتحول من مناسبة إلى حالة، ويلهم 
النـاس بأفـكار ورؤى تنعكـس فـي نقاشـاتهم ومشـاركاتهم 
علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وهو ما يمثل مسـتوى 
آخـر للحـوار فـي المجتمـع، يأخذ شـكلاً غيـر منظم، لكنه 
يعُبِّـر عـن نبـض جماهيـر يحتاج من ينخرطون في الحوار 

الوطنـي "المنظـم" إلى الاسـتماع إليه.

وختامًـــا، فـــإن تكثيـــف تنـــاول وســـائل الإعـــام لقضايـــا 
الحـــوار الوطنـــي بعيـــون المنتميـــن إلـــى تيـــارات وقـــوى 
عديـــدة يغلـــق البـــاب أمـــام القـــوى المعاديـــة التـــي تـــروج 
أكاذيـــب بأنـــه لا مـــكان للمعارضـــة السياســـية فـــي المجتمـــع 

ــام صاحـــب رأي مختلـــف.  ــبيل أمـ ــري، أو لا سـ المصـ
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أدت دعـــوة الســـيد الرئيـــس "عبـــد الفتـــاح السيســـي" إلـــى 
الحـــوار الوطنـــي فـــي حفـــل إفطـــار الأســـرة المصريـــة 
ـــى إحـــداث زخـــم فـــي المشـــهد السياســـي المصـــري؛  إل
ســـت لهـــذه الدعـــوة جميـــع القـــوى السياســـية  حيـــث تحمَّ
مـــن الأطيـــاف المختلفـــة، وتفاعلـــت معهـــا؛ لمـــا ينطـــوي 
عليـــه الحـــوار مـــن دعـــم للمســـار الديمقراطـــي، ولمـــا 
يمكـــن أن يســـفر عنـــه مـــن نتائـــج إيجابيـــة تنعكـــس علـــى 

الوطـــن والمواطـــن.

ينطـوي  لمـا  الديمقراطيـة  مظاهـر  مـن  مظهـر  فالحـوار 
عليـه مـن تعدديـة فـي الأفـكار، وإشـراك لمختلـف القـوى 
السياسـية، سـعيًا للوقـوف علـى مختلـف الاجتهـادات لحـل 
المشكلات ومواجهة التحديات، كما أنه ينطوي أيضًا على 
نشـر قيـم التسـامح، وتقبـل الآخـر، والبعـد عـن التعصـب، 

ـد أبـرز مظاهـر وملامـح الديمقراطيـة. وهـو مـا يجُسِّ

مختلفـة  قضايـا  حـول  الحـوار  سـيدور  السـياق،  هـذا  وفـي 
ومتعـددة تتعلـق بمختلـف الجوانـب السياسـية، والاقتصاديـة، 
والاجتماعيـة، والأمنيـة، والتنمويـة؛ سـعيًا للوصـول إلـى توافق 
مـن قِبـل مختلـف القـوى السياسـية بشـأن تلـك القضايـا، بمـا 
لمواجهـة  اتباعهـا  يمكـن  التـي  الاسـتراتيجيات  وضـع  يكفـل 
التحديـات المختلفـة، بدرجـة مـن القـدرة والكفـاءة. وبعبـارة 
أخـرى فـإن الحـوار ليـس مطلوبًـا مـن أجـل الحـوار، بـل تبـرز 
أهميتـه فـي ضـوء مـا سيسُـفر عنـه مـن نتائـج تتعلـق بكيفيـة 
مواجهـة التحديـات والصعوبـات، وآليات تنفيذ هذه النتائج أو 
التوصيـات فـي التطبيـق العملـي، أي في واقع المجتمع؛ الأمر 
الـذي يثيـر التسـاؤل بشـأن كيفيـة تطبيـق مخرجـات الحـوار 

الوطنـي وتوصياتـه والآليـات المتبعـة لتحقيـق ذلـك. 

الحـوار  عليهـا  ينطـوي  التـي  القضايـا  لتعدديـة  ونظـرًا 
السياسـية،  القضايـا  بيـن  مـا  تتنـوع  والتـي  الوطنـي، 
رفـع  وقضيـة  والاجتماعيـة،  والتنمويـة،  والاقتصاديـة، 
الوعـي وبنـاء الإنسـان، فـإن النتائـج والتوصيات لكل قضية 

لهـا.  مناسـبة  تنفيـذ  آليـة  تتطلـب  القضايـا  هـذه  مـن 

أولًا: على الصعيد السياسي 
قـــد تكـــون أهـــم الموضوعـــات المطروحـــة هـــي مـــا تتعلـــق 
بالحفـــاظ علـــى الهويـــة الوطنيـــة للدولـــة المصريـــة، وتحقيـــق 
إلـــى تحقيـــق الاســـتقرار  الداخلـــي، إضافـــة  التماســـك 
الناحيـــة  مـــن  الإيجابيـــة  القيـــم  وتدعيـــم  السياســـي، 
ـــة،  ـــاء، والمواطن ـــم المشـــاركة، والانتم ـــل: قي السياســـية، مث
ــي  ــي السياسـ ــع الوعـ ــا رفـ ــك أيضًـ ــط بذلـ ــة، ويرتبـ والهُويـ
للمواطنيـــن، وغـــرس القيـــم الإيجابيـــة؛ حتـــى تتوافـــر لدينـــا 
القـــدرة علـــى مواجهـــة ذلـــك النمـــط المســـتحدث مـــن 
الحـــروب المعاصـــرة، والتـــي يطلـــق عليهـــا حـــروب الجيـــل 
ــد  ــد تعتمـ ــم تعـ ــة لـ ــروب الحديثـ ــع والخامـــس. فالحـ الرابـ
ــت  ــل أصبحـ ــط، بـ ــكرية فقـ ــة أو العسـ ــوة الصلبـ ــى القـ علـ
تتخـــذ أشـــكالاً أخـــرى مـــن خـــال الحـــرب النفســـية، ونشـــر 
الأخبـــار المغلوطـــة والشـــائعات، ومحاولـــة إحـــداث انقســـام 
بيـــن فئـــات المجتمـــع المختلفـــة، والتشـــكيك فـــي الإنجازات، 
وإثـــارة مشـــاعر اليـــأس والإحبـــاط، وهـــذا النمـــط مـــن 
الحـــروب لا يقـــل ضـــراوة عـــن الحـــروب التقليديـــة، بـــل قـــد 
يفوقهـــا فـــي الشراســـة وحجـــم التأثيـــر؛ ولذلـــك يكـــون مـــن 
المرغـــوب فيـــه العمـــل مـــن جانـــب مؤسســـات الدولـــة كافـــة 

لمواجهـــة هـــذا النمـــط مـــن الحـــروب.

آليـات تنفيـذ مخرجـــات الحـــوار الوطنـــي

أ. د. إكرام بدر الدين
أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
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ويقتضـــي تحقيـــق أهـــداف الحـــوار الوطنـــي علـــى الصعيـــد 
السياســـي العمـــل علـــى رفـــع الوعـــي لـــدى المواطـــن، مـــن 
خـــال تكاتـــف جميـــع مؤسســـات الدولـــة )وســـائل الإعـــام، 
الشـــباب  ووزارة  الدينيـــة،  والمؤسســـات  والجامعـــات، 
والرياضـــة، ووزارة الثقافـــة، ومراكـــز الشـــباب، والنقابـــات 
المهنيـــة والعماليـــة( بالتضافـــر مـــع الأحـــزاب السياســـية، 
التناغـــم  يحقـــق  بمـــا  المدنـــي؛  المجتمـــع  ومؤسســـات 
والتجانـــس بيـــن جهـــود تلـــك المؤسســـات، ويكفـــل توحيـــد 
ـــع والخامـــس.  ـــل الراب ـــة حـــروب الجي ـــي مواجه جهودهـــا ف

وفـــي هـــذا الإطـــار يمكـــن اســـتحداث بعـــض الآليـــات علـــى 
النحـــو التالـــي:

	1 أعلـــى . مجلـــس  أو  وزارة  أو  هيئـــة  أو  جهـــاز  إنشـــاء 
الوعـــي  رفـــع  مهمتـــه  تكـــون  السياســـي،  للتثقيـــف 
السياســـي للمواطنيـــن، باعتبـــاره خـــط الدفـــاع الأول 
)كـــوزارة  والخامـــس  الرابـــع  الجيـــل  حـــروب  ضـــد 
الإرشـــاد القومـــي علـــى ســـبيل المثـــال، والتـــي كانـــت 

فـــي فتـــرات ســـابقة(. 

	2 إلـــى . بالنظـــر  الحزبيـــة،  الحيـــاة  وتنشـــيط  تدعيـــم 
وجـــود تناقـــض كبيـــر بيـــن عاملـــي الكـــم والكيـــف لهـــذه 
الأحـــزاب، والتـــي يتجـــاوز عددهـــا 100 حـــزب، أغلبهـــا 
غيـــر معلـــوم للمواطـــن العـــادي، فضـــلاً عـــن وجـــود 
تعدديـــة كبيـــرة فـــي الأحـــزاب ذات التوجـــه الأيديولوجي 
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الواحـــد أو المتقـــارب؛ الأمـــر الـــذي يتطلـــب تقنيـــن 
ــا وفاعليتهـــا؛ وذلـــك  عـــدد الأحـــزاب، وزيـــادة قدرتهـ
ــة  ــريع يضـــع ضوابـــط تنظيميـ ــدار تشـ ــال إصـ ــن خـ مـ
بحيـــث  واســـتمراريتها،  الأحـــزاب  لنشـــأة  وقانونيـــة 
لا ينشـــأ حـــزب جديـــد إذا كان يتشـــابه فـــي برنامجـــه 
وأفـــكاره مـــع أحـــزاب قائمـــة، وألا يســـتمر الحـــزب الـــذي 
لا يحصـــل علـــى أي مقعـــد فـــي اســـتحقاقيْن انتخابييْـــن 
متتالييْـــن علـــى ســـبيل المثـــال، لأنـــه فـــي هـــذه الحالـــة 
يفقـــد صفتـــه كحـــزب، مـــع وضـــع الضوابـــط اللازمـــة 
السياســـي  الاتجـــاه  عـــن  ـــرة  المعبِّ الأحـــزاب  لتحفيـــز 

الواحـــد إلـــى التكتـــل معًـــا فـــي حـــزب واحـــد.

ثانيًا: على الصعيد الاقتصادي

تحتـــل قضايـــا التنميـــة صـــدارة أولويـــات الحـــوار لوطنـــي، 
لا ســـيما فـــي ظـــل مـــا يشـــهده العالـــم مـــن تحديـــات 
اقتصاديـــة نتيجـــة جائحـــة كورونـــا والحـــرب الروســـية 
ــات  ــن التحديـ ــدًا مـ ــع مزيـ ــذي يضـ ــر الـ ــة؛ الأمـ الأوكرانيـ
علـــى الاقتصـــاد المصـــري. ومـــن المتصـــور أن يســـفر 
الحـــوار الوطنـــي عـــن تحديـــد اســـتراتيجية لمواجهـــة هـــذه 
التحديـــات والمصاعـــب الاقتصاديـــة، وهـــو مـــا يمكـــن 
تنفيـــذه مـــن خـــال تشـــكيل لجنـــة متخصصـــة تضـــم 
خبـــراء اقتصادييـــن، كمـــا تضـــم فـــي عضويتهـــا الـــوزراء 
ـــات الاقتصـــاد  ـــد أولوي ـــي هـــذا الشـــأن لتحدي ـــن ف المعنيي
القومـــي، وكيفيـــة تحقيـــق الاســـتغلال الأمثـــل لمـــوارده 
الاقتصاديـــة، وخصوصًـــا العنصـــر البشـــري، وتضطلـــع 

هـــذه اللجنـــة بمـــا يلـــي:

فـــي ●	 المرتفعـــة  الكثافـــة  ذات  الصناعـــات  تشـــجيع 
الأيـــدي العاملـــة لمواجهـــة البطالـــة، ودعم المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر، وخصوصًـــا التـــي تنتـــج 

الســـلع اليدويـــة والتصديريـــة.

قطـــاع ●	 كل  فـــي  الوطنيـــة  الأولويـــات  تنفيـــذ 
ــال،  ــبيل المثـ ــى سـ ــة علـ ــي الزراعـ ــادي؛ ففـ اقتصـ
الاهتمـــام  مـــن  مزيـــد  إعطـــاء  أهميـــة  تبـــرز 
ــي  ــاء الذاتـ ــق الاكتفـ ــة لتحقيـ للحاصـــات الغذائيـ
مـــن المحاصيـــل الزراعيـــة فـــي ظـــل مـــا تنـــذر 

ــا  تحتـــل قضايـ
صـــدارة  التنميـــة 

أولويـــات الحــــــوار الوطنـــي، 
يشـــهده  مـــا  ظـــل  فـــي  ســـيما  لا 
اقتصاديـــة  تحديـــات  مـــن  العالـــم 
والحــــــرب  كورونـــا  جائحـــة  نتيجـــة 
الروســـية الأوكرانيـــة؛ الأمــــــر الـــذي 
يـضــــع مـزيـــــــدًا مـــن التـحـديــــــات علـــى 

المصـــري. الاقـتـصــــــــاد 
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بـــه الأزمـــة الأوكرانيـــة مـــن أزمـــة غـــذاء عالميـــة، 
وفـــي قطـــاع الســـياحة، ولذلـــك فمـــن المهـــم وضـــع 

الســـياحي. للترويـــج  متكاملـــة  خطـــة 

ثالثًا: على الصعيد الاجتماعي

أحـــد  البشـــري  العنصـــر  تنميـــة  تكـــون  أن  يمكـــن 
المخرجـــات المهمـــة للحـــوار؛ لمـــا للبشـــر مـــن أهميـــة 
قصـــوى فـــي عمليـــة التنميـــة، فالإنســـان هـــو أداة التنميـــة، 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه هـــو هـــدف التنميـــة والمســـتفيد منهـــا؛ 
ولذلـــك فـــإن تنميـــة العنصـــر البشـــري مـــن مختلـــف 
الجوانـــب الثقافيـــة، والتعليميـــة، والصحيـــة، ومـــن حيـــث 
ــون  ــن أن تكـ ــارات، يمكـ ــع المهـ ــب ورفـ ــاءة والتدريـ الكفـ
مـــن المخرجـــات المهمـــة للحـــوار الوطنـــي، ويتطلـــب 

ذلـــك مـــا يلـــي:

	1 تضافـــر جهـــود مؤسســـات الدولـــة علـــى المســـتويين .
المركـــزي والمحلـــي، وتفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص 
محافظـــة  كل  مســـتوى  علـــى  الأعمـــال  ورجـــال 

لتنميـــة العنصـــر البشـــري.

	2 تبنـــي المزيـــد مـــن السياســـات الاجتماعيـــة التـــي .
تكفـــل تحســـين المســـتوى المعيشـــي، والاقتصـــادي، 
ــن  ــك مـ ــرًا؛ وذلـ ــر فقـ ــات الأكثـ ــي، للفئـ والاجتماعـ
أجـــل بنـــاء الإنســـان الـــذي يعُـــد المحـــور الأساســـي 

للتنميـــة.

ــل  ــي تكفـ ــة التـ ــات التنفيذيـ ــي الآليـ ــإن تبنـ ــا، فـ وختامًـ
وضـــع مخرجـــات الحـــوار الوطنـــي موضـــع التنفيـــذ، 
ســـيعود بالنفـــع علـــى الوطـــن والمواطـــن فـــي إطـــار 
بنـــاء الجمهوريـــة الجديـــدة، لا ســـيما فـــي ظـــل مـــا 
يســـتهدفه هـــذا الحـــوار مـــن وصـــول إلـــى توافـــق مـــن 
قِبـــل مختلـــف القـــوى السياســـية والمجتمعيـــة للتغلـــب 
علـــى الصعوبـــات والتحديـــات المختلفـــة التـــي تواجـــه 

الدولـــة المصريـــة.

أن  الممكـــن  مـــن 
ـــر  ـــة العنص ـــون تنمي تك

الـبـشــــــري أحـــــد الـمـخـرجـــــات 
المهمـــة للحــــوار؛ لمـــا للبشــــــر مـــن 
أهميـــة قصـــوى فـــي عمليـــة التنميـــة، 
وفـــي  التنميـــة،  أداة  هـــو  فالإنســـان 
التنميـــة  هـــدف  هـــو  ذاتـــه  الوقـــت 

منهـــا. والمســـتفيد 
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لا شـــك أن العالـــم الخارجـــي يراقـــب بدقـــة وعـــن كثـــب أي 
شـــاردة أو واردة تحـــدث علـــى أرض مصـــر، ليـــس لأن مصـــر 
نصـــف العالـــم العربـــي فقـــط، بـــل لأن بوصلـــة المســـتقبل 
فـــي المنطقـــة العربيـــة تتحـــدد نتيجـــة التفاعـــات الداخليـــة 
فيهـــا، والتوافـــق فـــي الـــرؤى مـــا بيـــن النخـــب المصريـــة حـــول 
مـــا جـــرى ومـــا يمكـــن أن يجـــري، وأيـــن الخـــط الفاصـــل 
ـــة التفاعـــل  بيـــن الممكـــن والمســـتحيل، بالإضافـــة إلـــى حال
ــد  ــي. وقـ ــي والإقليمـ ــا العربـ ــع محيطهـ ــر مـ النشـــط لمصـ
ــد  ــددة وتزايـُ ــا المتعـ ــة بتداعياتهـ ــة الأوكرانيـ ــاءت الأزمـ جـ
أهميـــة العالـــم العربـــي، وفـــي القلـــب منـــه مصـــر، لتدفـــع 
ـــز مـــع القاهـــرة وهـــي تبشـــر  ـــد مـــن التركي ـــى مزي ـــم إل العال
ـــي لا تســـتبعد  ـــدة، وتشـــرع فـــي حـــوار وطن ـــة جدي بجمهوري
منـــه أحـــدًا إلا الذيـــن اختـــاروا العنـــف والإرهـــاب. وأحســـب 
أن المشـــاركين فـــي هـــذه العمليـــة السياســـية الدقيقـــة بقـــدر 
مـــا يواجهـــون مـــن ملفـــات ســـاخنة، إلا أنهـــم ســـيواجَهون 
ــار وتفاعـــات  ــارج لمسـ ــئلة مهمـــة تتعلـــق برؤيـــة الخـ بأسـ
ونتائـــج الحـــوار الوطنـــي، وهنـــا لا بـــد مـــن طـــرح تصـــورات 
المبـــادرة  تلـــك  لمثـــل  الترويـــج  بالإمـــكان  كيـــف  حـــول: 
الرئاســـية علـــى الســـاحة الدوليـــة؟ ومـــا انعـــكاس الحـــوار 

الوطنـــي علـــى الصـــورة الذهنيـــة لمصـــر فـــي العالـــم؟

وأحســـب أن ممـــا يســـاعد فـــي الإجابـــة هـــو توضيـــح مـــدى 
"انفتـــاح المشـــهد السياســـي" بعـــد تثبيـــت أركان مؤسســـات 
الدولـــة المصريـــة، وكيـــف نفضـــت مصـــر عـــن كاهلهـــا 
ــا فـــي  ت بهـ ــة التـــي مـــرَّ ــاء المرحلـــة المضطربـ ركام وأعبـ
الســـنوات الماضيـــة، وتوضيـــح أن الحـــوار الوطنـــي يقـــدم 
المعارضـــة  وخاصـــةً  كافـــة،  للأطـــراف  جيـــدة  فرصـــة 

المصريـــة، للمشـــاركة فـــي بنـــاء الجمهوريـــة الجديـــدة، 
كمـــا أن قيـــادة الدولـــة المصريـــة تســـرع الخطـــى بتمهيـــد 
الأرضيـــة لمزيـــد مـــن الانفتـــاح والعـــودة لأجـــواء دولـــة 
ــذا  ــتقبل، وفـــي هـ ــرة للمسـ ــات كبيـ ــا طموحـ ــة لديهـ طبيعيـ
الســـياق تأتـــي عمليـــات العفـــو الرئاســـي، وتكثيـــف الإفـــراج 
عـــن المحبوســـين علـــى ذمـــة قضايـــا إســـاءة اســـتخدام 
ـــات  ـــه أن عملي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. ولا شـــك في
الإفـــراج مبـــادرة طيبـــة تؤكـــد توافـــر إرادة سياســـية لحـــل 
المشـــكلة، والتجـــاوب مـــع مطالـــب المعارضـــة، وإشـــارات 
ـــح  ـــدة تتشـــكل فـــي مصـــر، وتفت ـــة جدي ـــأن جمهوري توحـــي ب
ذراعيهـــا اســـتعدادًا لمزيـــد مـــن التفاعـــل والانفتـــاح علـــى 
المطلـــوب  القضيـــة  جوهـــر  شـــك  بـــا  وهـــذا  العالـــم، 

شـــرحها مـــن قبلنـــا جميعًـــا.

هـــذه قضيـــة وطـــن يحتـــوي كل أبنائـــه فـــي إطـــار دولـــة 
ديمقراطيـــة وطنيـــة حديثـــة، خاصـــةً أن أجنـــدة الحـــوار 
ـــة  ـــة، مـــن حقـــوق مدني ـــا الوطني ـــى مجمـــل القضاي تشـــير إل
ـــة، بمـــا يفتـــح  ـــة واجتماعي وسياســـية، إلـــى حقـــوق اقتصادي
ــية والمجتمـــع  ــاركة جميـــع الأحـــزاب السياسـ البـــاب لمشـ
المدنـــي والقـــوى الفاعلـــة فـــي إطـــار احتـــرام الجميـــع 
دون تمييـــز أو إقصـــاء؛ بمـــا يـــؤدي إلـــى تغييـــر وتعديـــل 
الصـــورة الذهنيـــة لـــدى الآخـــر تجـــاه الجمهوريـــة الجديـــدة، 
ـــن الحـــوار: هـــل هـــو رســـم  ـــرض م ـــى الغ ـــف عل وهـــذا يتوق
سياســـات جديـــدة، أم دعـــم لسياســـات قائمـــة، أم إضـــاءة 
ــات  ــة سياسـ ــذ الحكومـ ــي تتخـ ــع الآراء لكـ ــاحة بجميـ السـ
ـــث  ـــة؟ حي ـــر واقعي ـــى الحقيقـــة وأكث ـــا لصـــورة أقـــرب إل وفقً
إن الحـــوار المقصـــود هـــو الغـــرض والوســـيلة لإرســـاء 

الحـــــوار الوطنــــي.. كيـــف يراه العـــــــالم؟

أ.عصـــام شـــيـحـة
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
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الإعـــام،  وســـائل  خـــال  مـــن  الحوارالطبيعـــي  دعائـــم 
والمجالـــس النيابيـــة، ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي حتـــى 
ـــاخ  ـــة المن ـــاح الســـاحة السياســـية، وتهيئ ـــواة لانفت ـــون الن يك

العـــام لكـــي تنتعـــش الحريـــات العامـــة.

مـــن  يعكســـه  فيمـــا  الحـــوار  نجـــاح  أهميـــة  وتتجلـّــى 
ـــة لدعـــم  ـــع القـــوى الوطني ـــة وجمي ـــة الدول ـــة وجدي مصداقي
وإرســـاء نظـــام أكثـــر ديمقراطيـــة فـــي صنـــع سياســـاته 
الصـــورة  تغييـــر  فـــي  بالتأكيـــد  ممـــا سيسُـــهم  العامـــة؛ 
الذهنيـــة، ليـــس فـــي الشـــارع المصـــري فقـــط، ولكـــن علـــى 
المســـتوى الدولـــي أيضًـــا؛ مـــن خـــال إدمـــاج أصحـــاب 
المصلحـــة فـــي رســـم السياســـات. ومـــن المعـــروف أن ذلـــك 
مـــن أهـــم معاييـــر النجـــاح، لأنـــه يضمـــن صياغـــة سياســـات 
واقعيـــة فـــي إطـــار رؤيـــة شـــاملة لجميـــع الأطـــراف؛ ممـــا 
 ، ـــمَّ ـــام للسياســـات؛ ومـــن ثَ ـــول الع ـــد والقب ـــى التأيي ـــؤدي إل ي
يرفـــع فـــرص النجـــاح بمـــا ينعكـــس علـــى نظـــرة الآخـــر 
للجمهوريـــة الجديـــدة، وهـــذا يفـــرض  إرســـاء قواعـــد 
لبنـــاء منصـــات للحـــوار تنطـــوي علـــى آليـــة مســـتمرة مـــن 
ــات  ــع المعطيـ ــواءم مـ ــي تتـ ــة لكـ ــي والمرونـ ــم الذاتـ التحكـ
والاحتياجـــات المحليـــة المتزايـــدة والمتغيـــرة، وذلـــك فـــي 
ظـــل بيئـــة دوليـــة معقـــدة، بهـــدف ضمـــان رســـم سياســـات 
علـــى أســـس ديمقراطيـــة، وهـــو مـــا يعُـــد ركيـــزة أساســـية 
فـــي تغييـــر الصـــورة الذهنيـــة النمطيـــة لنظُـــم وآليـــات 
اتخـــاذ القـــرار، كمـــا يسُـــهم فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، خاصـــةً أن الدعـــوة للحـــوار تأتـــي بعـــد سلســـلة 
مـــن الإصلاحـــات تؤكـــد تغييـــرات جذريـــة فـــي سياســـات 
الدولـــة المصريـــة، وهـــي مقدمـــة تشـــير إلـــى رغبـــة صادقـــة 

فـــي الإصـــاح.  

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، ليـــس خافيًـــا أن كفـــاءة وفاعليـــة الحـــوار 
ـــق  ـــهم فـــي تحقي ـــي تسُ ـــر الحاكمـــة الت تمثـــان أهـــم المعايي
 Effectiveness فاعليـــة   +  Efficiency )كفـــاءة  معادلـــة 
= تغييـــر الصـــورة الذهنيـــة(، وهنـــا نتوقـــف أمـــام بعـــض 
متطلبـــات نجـــاح عمليـــة الحـــوار مـــن الناحيـــة النظريـــة:

مـــدى  تحديـــد  فـــي  الحاكمـــة  الإداريـــة  المحـــاور  أولًا: 
أهـــداف  وضـــع  أهمهـــا:  ومـــن  العمليـــة،  هـــذه  كفـــاءة 

يـــقــــدم 
الحـــوار الوطنـــي 

فرصـــة جيـــدة للأطـــراف 
المعارضـــة  وخاصـــةً  كافـــة، 

بنـــاء  فـــي  للمشـــاركة  المصريـــة، 
الجمهوريـــة الجديـــدة، كمـــا أن قيـــادة 
الخطـــى  تســـرع  المصريـــة  الدولـــة 
بتمهيـــد الأرضيـــة لمزيـــد مـــن الانفتـــاح 

والعـــودة لأجـــواء دولـــة طبيعيـــة 
كبيـــرة  طموحـــات  لديهـــا 

. للمســـتقبل
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إلـــى معاييـــر وآليـــات موضوعيـــة،  محـــددة، والاســـتناد 
ـــواء والإدمـــاج،  بالإضافـــة إلـــى إرســـاء وتطبيـــق مبـــدأ الاحت
وصياغـــة سياســـات عامـــة منطقيـــة تحظـــى بالقبـــول العـــام 
وقابلـــة للتنفيـــذ، فـــي إطـــار المـــوارد المتاحـــة والموائِمـــة 

للمتغيـــرات والتحديـــات العالميـــة.

التـــي تتمثـــل فـــي: ضمـــان  ثانيًـــا: فاعليـــة الحـــوار 
الالتـــزام بإدمـــاج وتنفيـــذ مخرجاتـــه، وآليـــات موضوعيـــة 
ــة  ــار متابعـ ــة والتقويـــم، مـــع الوضـــع فـــي الاعتبـ للمتابعـ
أثـــر الحـــوار علـــى التنميـــة السياســـية والاقتصاديـــة 
ـــاع رضـــا المواطـــن  ـــة، ومـــدى ارتف ـــة والإداري والاجتماعي
لقيـــاس مســـتوى التأييـــد العـــام، ولا ســـيما شـــمولية 
علـــى  السياســـات  نتائـــج  تؤثـــر  بحيـــث  المخرجـــات؛ 

قطاعـــات المجتمـــع كافـــة.

خلاصـــة الأمـــر: إن نجـــاح الحـــوار وتنفيـــذ ومتابعـــة 
ـــه إلـــى آليـــة لضمـــان التطـــور  وتقويـــم مخرجاتـــه وتحويل
الديمقراطـــي الســـلمي والدائـــم بيـــن جميـــع الأطـــراف 
لتغييـــر  معيـــار  أهـــم  يعُـــد  ومعارضـــة  حكومـــة  مـــن 
فـــي  يحـــدث  مـــا  تجـــاه  للخـــارج  الذهنيـــة  الصـــورة 
الجمهوريـــة الجديـــدة. ويبقـــى أن الدولـــة المصريـــة 
قـــد قطعـــت شـــوطًا طويـــلاً فـــي تطورهـــا ومســـيرتها 
أن  الواضـــح  فمـــن  شـــعبها،  وتطلعـــات  التنمويـــة 
المصرييـــن الذيـــن خرجـــوا فـــي 25 ينايـــر مطالِبيـــن  
ــادوا  ــد عـ ــة، قـ ــة الاجتماعيـ ــة والعدالـ بالعيـــش والحريـ
ـــة  ـــة المصري ـــا عـــن الهوي ـــو دفاعً ليخرجـــوا فـــي 30 يوني
ونمـــط حياتهـــم المعتـــدل، رافضيـــن تقســـيم الشـــعب، 

وتمســـكًا بالمواطنـــة والدولـــة الوطنيـــة.

الرســـالة  ـــت  تلقَّ قـــد  السياســـية  القيـــادة  أن  وأحســـب 
ـــدرك بوضـــوح أن الشـــعب  الواضحـــة مـــن الشـــعب، وهـــي ت
هـــو صاحـــب القـــرار؛ ولـــذا فقـــد طلبـــت تفويضًـــا لإنجـــاز 
ــن  ــاهدنا مـ ــد شـ ــا، فقـ ــن هنـ ــددة. ومـ ــة المحـ ــذه المهمـ هـ
ومكاشـــفته  الشـــعب  علـــى مخاطبـــة  الحـــرص  البدايـــة 
وطبيعـــة  قســـوتها،  كانـــت  مهمـــا  الأوضـــاع  بحقيقـــة 
خطـــوات الإصـــاح مهمـــا كانـــت صعوبتهـــا، ولقـــد كان 
ــاج  ــل ويحتـ ــق طويـ ــة أن الطريـ ــن البدايـ ــا مـ ــر واضحًـ الأمـ

ــل" التـــي أصابـــت  ـ ــة الترهُّ ــة "حالـ إلـــى تضحيـــات لمعالجـ
الدولـــة، وعجزهـــا عـــن تقديـــم عـــدد غيـــر قليـــل مـــن 
الاحتياجـــات؛ ومـــن ثَـــمَّ شـــاهدنا خطـــوات صارمـــة وجريئـــة 
لتقويـــة مؤسســـات الدولـــة وفـــرض وجودهـــا، وإزاحـــة كل 
ـــة، ويفـــرض أجندتـــه ســـواء  مـــن حـــاول أن ينتـــزع دور الدول
الديـــن أو مـــن خـــال الفســـاد. وفـــي  تحـــت شـــعارات 
الوقـــت ذاتـــه، اقتحمـــت الدولـــة مشـــكلات مزمنـــة منـــذ 
ســـنوات طويلـــة بخطـــوات جذريـــة لـــم يتصـــور البعـــض 
ــى  ــداء علـ ــا الاعتـ ــا، منهـ ــدام عليهـ ــن الإقـ ــن الممكـ ــه مـ أنـ
ـــة، فضـــلاً  ـــى الأراضـــي الزراعي ـــاء عل ـــة والبن أراضـــي الدول
عـــن اقتحـــام مشـــكلات الســـكك الحديديـــة والكهربـــاء 
والطاقـــة، وتزامـــن ذلـــك مـــع مشـــروعات عملاقـــة فـــي 
قنـــاة الســـويس والطـــرق والجامعـــات والعاصمـــة الإداريـــة 
والمـــدن الجديـــدة. وبعدمـــا اســـتقرت مؤسســـات الدولـــة 
وتـــمَّ تحديـــث القـــوات المســـلحة، وأطُلِـــق المزيـــد مـــن 
ــواء  ــي، سـ ــل السياسـ ــواء العمـ ــي أجـ ــة فـ ــاح والحريـ الانفتـ
ـــر، هـــا هـــي  ـــة التعبي ـــوق الإنســـان أو حري ـــق بحق ـــا يتعل فيم
ـــا  ـــة اســـتعادت فيه ـــى مرحل ـــة تصـــل إل ـــة المصري ذي الدول
قوتهـــا وعافيتهـــا وتســـعى الآن إلـــى تدشـــين "الجمهوريـــة 
الجديـــدة" التـــي تلبـــي طموحـــات الشـــعب، وتحقـــق بنـــود 
ــه الكبـــرى  ــعب، والـــذي غايتـ ــه الشـ التفويـــض الـــذي منحـ
ــن  ــي تحتضـ ــة التـ ــة الحديثـ ــة المدنيـ ــة الوطنيـ ــاء الدولـ بنـ
الدســـتور  قواعـــد  ارتضـــوا  الذيـــن  مواطنيهـــا  جميـــع 
والقانـــون، وتتبنَّـــى سياســـات منفتحـــة علـــى الجميـــع فـــي 

الداخـــل والخـــارج. 

صحيـــح،  بالفعـــل  وهـــو  صحيحًـــا،  ذلـــك  كان  وإذا 
فـــإن النخبـــة السياســـية المصريـــة مطالبَـــة بإشـــراك 
الشـــعب وشـــرح مـــا يـــدور بيـــن أروقـــة الحـــوار لـــه، ومـــن 
هنـــا لا بـــد مـــن إطـــاق عمليـــة حـــوار مجتمعـــي علـــى 
أوســـع نطـــاق فـــي محافظـــات الجمهوريـــة كافـــة، وذلـــك 
حتـــى نوجـــد ظهيـــرًا شـــعبيًّا داعمًـــا للحـــوار، يشـــعر 
بموجبـــه المواطـــن بأنـــه مالـــك الحـــوار ومانحـــه حـــق 
الحيـــاة والاســـتمرار، باختصـــار ســـوف يكـــون الشـــعب 
ــاء  ــل بنـ ــط، بـ ــوار فقـ ــس الحـ ــاح ليـ ــة لنجـ ــم ضمانـ أهـ

ــا. ــدة أيضًـ ــة الجديـ الجمهوريـ
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وهنـــاك خطـــوة أخـــرى مهمـــة مطلوبـــة وبشـــدة تتعلـــق 
اللحظـــة  هـــذه  خـــال  يجـــري  مـــا  شـــرح  بأهميـــة 
الدقيقـــة للعالـــم الخارجـــي، مـــن إرســـال وفـــود شـــعبية 
محـــدد،  شـــهري  لبرنامـــج  طبقًـــا  العـــدد  محـــدودة 
"حملـــة طـــرق الأبـــواب"، تســـتهدف  فـــي إطـــار 
دول مجموعـــة العشـــرين، مـــع تحديـــد الجهـــات 
المســـتهدفة )البرلمانـــات، وجماعـــات رجـــال الأعمـــال، 
ومراكـــز الأبحـــاث، والمؤسســـات الإعلاميـــة الكبـــرى(، 
وكذلـــك تحديـــد المهـــام )شـــرح إجـــراءات الانفتـــاح 
السياســـي، ومـــاذا تريـــد الجمهوريـــة الجديـــدة مـــن 
المجتمـــع الدولـــي؟ ومـــا فـــرص الاســـتثمار الكبـــرى 

فـــي المرحلـــة المقبلـــة؟( هنـــا يجـــب التنويـــه بضـــرورة 
تغييـــر الوجـــوه، وحســـن اختيارهـــا، وتنوعهـــا، وتمتعهـــا 
بخبـــرات دوليـــة، وأن تتـــم عمليـــة مراجعـــة مســـتمرة 
ـــة  ـــم بالتنســـيق مـــع الخارجي لـــأداء والبرنامـــج الـــذي يت
ـــح أن تصطـــدم  المصريـــة، خاصـــةً أنـــه مـــن المرجَّ
وراء  مـــا  معرفـــة  وعـــدم  ســـلبية،  بمواقـــف  الوفـــود 
الأحـــداث، فضـــلاً عـــن وجـــود قـــوى تأثـــرت بروايـــة 

الطـــرف المناهـــض لرغبـــة الشـــعب المصـــري. 

وأحســـب أن هـــذا مجـــرد اجتهـــاد يمكـــن أن يسُـــهم فـــي بـــدء 
تفاعـــل حقيقـــي مـــع العالـــم الخارجـــي لتصحيـــح الصـــورة 

الذهنيـــة لمصـــر.
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